
  لندن- دخلت قضية سياســــات تشغيل 
العمّــــال في قطــــر مرحلة ضغــــط جديدة 
بعد أن خرج العمّال إلى شــــوارع الدوحة 
مطالبين بوضع حد لممارسات الاستغلال 
والتشــــغيل القســــري وتعزيــــز حمايتهم، 
ضمن وضع صار يحضر بقوة كلما طرح 

الحديث عن كأس العالم 2022.
ويحظــــر القانــــون القطــــري العمــــال 
الوافديــــن مــــن الانضمــــام إلــــى نقابات 
أو المشــــاركة فــــي إضرابــــات. وتمــــارس 
الســــلطات القطرية سياســــة صارمة ضد 

من يخرق هذا القانون. 
وكســــر العمّــــال الوافــــدون لحاجــــز 
الخــــوف من ردود فعل الســــلطة إزاء مثل 
هذه التحــــرّكات النــــادرة، يعكس إلى أي 
مدى بلغت بهم الحــــال وما يتعرضون له 
من معاملة لا إنسانية، أدت إلى وفاة عدد 

كبير منهم على مدار سنوات.
وتعــــددت التقاريــــر التــــي تدين هذه 
الممارســــات وتوثق، عبر شــــهادات حية، 
وعبر ما تنقله وسائل الواصل الاجتماعي 
وتغريدات العمّال أنفســــهم، سوء أوضاع 
العمــــال في قطــــر وعدم كفــــاءة وجاهزية 
حقوقهــــم  أبســــط  لإعطائهــــم  الشــــركات 

والضغط عليهم لاستكمال المشروع.
مــــن  مجموعــــة  ”العــــرب“  وتابعــــت 
الفيديوهــــات التي يظهــــر فيها عدد لافت 
مــــن المحتجــــين، أغلبهم آســــيويون، وقد 

أغلقــــوا أحد الشــــوارع، وعطلــــوا حركة 
المرور. وتقطــــع لوحات الســــيارات التي 
تظهر في الفيديوهات الشــــكوك بأن هذه 
الاحتجاجــــات جاءت في مــــكان آخر غير 

قطر.
ويتصدر ملف حقوق الإنســــان، حجج 
المطالبــــين بعدم منح قطر اســــتضافة هذا 
الحــــدث الكــــروي العالمــــي علــــى خلفيــــة 
تورّطها في قضايا تتعلّق بشبهات فساد 
تحوم حول حصولها على استضافة كأس 
العالم، كما التهــــم المحيطة بدعم الدوحة 
لجماعــــات مصنفة على قائمــــة الإرهاب، 
إلى جانب الأسباب اللوجستية التي تبين 
ضعفها خلال بطولة العالم لألعاب القوى 
في الدوحــــة، ما أثار شــــكوكا حول قدرة 

قطر على استضافة كأس العالم. 

أسلوب جديد

تأتي مشــــاهد الاحتجاجــــات الأخيرة 
كحجج جديدة داعمــــة لتحقيقات أجرتها 
العديد مــــن المنظمات الحقوقيــــة الدولية 
التــــي تتهــــم الدوحــــة بأعمــــال ســــخرة 
ومواصلــــة انتهاك حقــــوق العمال، وأنها 
باتخاذ  تحت الضغــــط المكثف –  اكتفت – 
خطوات شكلية في إصلاح قوانين العمل.

أســــلوب  انتهــــاج  العمــــال  وبــــدأ 
الاحتجاجــــات والخــــروج إلــــى الشــــارع 

منذ أغســــطس 2019، حيث أضرب المئات 
احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل 
الســــيئة والتهديــــدات بخفــــض الأجور. 
وتقــــول هيومن رايتس ووتــــش إنه على 
الرغــــم مــــن تفعيــــل بعــــض الإصلاحات 
العماليــــة، لــــم تلــــغ الســــلطات القطريــــة 
نظــــام الكفالة الاســــتغلالي، الــــذي يغذي 
الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل ســــلطة 

مفرطة على العاملين.
وفي 21 يناير 2020، شــــهدت شــــوارع 
قطــــر واحدة من أكبــــر الاحتجاجات التي 
خــــرج فيهــــا العمّــــال منددين بممارســــة 
إحدى الشركات المسؤولة عن إعداد البنية 
التحتية لتنظيم كأس العالم، وهي شركة 

.(BOTC) بن عمران للتجارة والمقاولات
تظاهــــر العمّال احتجاجــــا على تأخر 
دفع رواتبهم لمده 4 أشهر، وقد توقفوا عن 
العمل على مشروع بناء الملعب الرياضي. 
وأكّدت ذلك شــــركة Aspire Zone المسؤولة 
عــــن اســــتضافة الحدث الرياضــــي، لافتة 
إلــــى أن هذه الاحتجاجات كلفت الشــــركة 
الكثيــــر مــــن الأموال وأدت  إلــــى التأخير 
في موعــــد انتهــــاء المشــــروع.وقالت هبة 
زيادين، الباحثة بقســــم الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا فــــي هيومــــن رايتــــس 
ووتــــش، ”من المدهش رؤية العمال يقفون 
في احتجاجات. لا يُســــمح قانونا للعمال 
الانضمــــام  أو  بالإضــــراب  المهاجريــــن 
إلــــى النقابــــات العمالية في قطــــر. تُظهر 
احتجاجــــات هذا الأســــبوع مــــدى اليأس 
حتى أنهم أصبحوا مستعدين للمخاطرة 
بإقالتهم أو ترحيلهــــم من أجل الحصول 
على حقوقهم. لكن قطر لم تتخذ إجراءات 
صارمة كما هو متوقع، مما قد يشــــير إلى 

أنها قلقة من الانتقاد الدولي“.
وتعــــد شــــركة بــــن عمــــران للتجارة 
والمقاولات، إحدى أهم شــــركات المقاولات 
في قطــــر والتــــي بــــدأت منذ عــــام 1997، 
وشــــاركت في بنــــاء العديد من المشــــاريع 

الكبيرة في قطــــر. وقد غرّد متابعون على 
تويتــــر قائلــــين ”علــــى الرغم من ســــمعة 
الشــــركة الكبيرة إلا أن هذه المظاهرة التي 
حدثت أثبتت ما تم تداوله خلال السنوات 
الماضية حول انتهاك وقمع حقوق العمال 

لفترة طويلة“.
وغرّد أمير باركي، وهو أحد العاملين 
في شركة بن عمران، مطالبا بحقوقه وهي 
إعطاؤه مستحقات نهاية خدمته، مستدلا 
برســــالة وجهها للشركة وتبين فترة عمله 
التي تجاوزت ثلاث ســــنوات، ومرور أكثر 
من 7 أشهر على اســــتقالته دون حصوله 
علــــى مســــتحقات نهاية الخدمــــة والتي 
بلغت 43.844 ريالا قطريا. ويرأس مجلس 
إدارة الشــــركة الأميــــر خالد بــــن حمد آل 
ثانــــي، الــــذي عــــرف بتورطه فــــي قضية 
الطبيب ماثيو أليندي الذي تم اســــتغلاله 
للعمل لفتــــرات طويلة دون الحصول على 
راحــــة وامتدت ســــاعات عملــــه في بعض 
الأيام إلى 20 ســــاعة عمل، الأمر الذي دفع 
الطبيب إلى محاولة الهرب من على سور 
بارتفاع 5 أمتار، الأمر الذي تســــبب له في 
إصابات بليغة بعد رفض الأمير خالد بن 

حمد إعطاءه يوم راحة.
وأكد ما جاء في ماثيو أليندي، ماثيو 
بيتارد الــــذي كان يعمل مديرا لأمن الأمير 
خالد، لافتــــا إلى أنه كان يعمل لســــاعات 
طويلــــة دون الحصول على إجــــازة. لكن 
الجــــزء المثير فــــي الدعوى، التــــي رفعها 
أليندي بيتارد، وتنظر فيها ولاية فلوريدا 
الأميركية، حديث الأخير عن طرده بسبب 
امتثــــالا لأوامر  رفضــــه ”قتل شــــخصين“ 

رئيسه.

الموت جزء من الصورة

التقاريــــر،  مــــن  العشــــرات  ترســــم   
والفيديوهــــات،  والصــــور  والتغريــــدات 
صورة مفزعة عن عمّال يشــــتغلون قســــرا 
تحــــت درجة حرارة تبلــــغ 50 درجة مئوية 
ويُحرمــــون مــــن ميــــاه الشــــرب المجاني، 
وعــــن أصحاب عمــــل يحتجــــزون رواتب 
العمّال عدة أشــــهر، ويحتفظون بجوازات 
ســــفرهم، وبعضهــــم لم يأخذ إجــــازة منذ 
سنوات. كما يستشري المرض بين العمّال 
الذين يعيشــــون في أماكن مكتظة. وكتب 
الصحافــــي الأميركي جيفــــري غولدبيرغ 
قائلا، في وصفه لما يختفي خلف الصورة 
المشــــرقة التي تــــروج لهــــا الدوحة ضمن 
الدعاية لكأس العالم، إن ”الموت ما هو إلا 

جزء من الصورة“.
وتحت ضغط الوقــــت، تزداد الصورة 
قتامــــة حيــــث يتضاعــــف الضغــــط الذي 
تمارسه الشــــركات المكلفة بالإشراف على 
بنــــاء منشــــآت كأس العالم علــــى العمّال. 
ووثقت اتحادات عمالية ونشــــطاء حالات 
اســــتغلال وظروف عمــــل خطيرة ووفيات 

لعمــــال مــــن أجل الإســــراع للانتهــــاء من 
تشــــييد الملاعب الرياضية وتجهيز البنية 

التحتية.
ومنذ وفاة عدد مــــن العمال النباليين 
ســــنة 2013 نتيجة ظروف العمل الســــيئة 
تصاعد الاهتمــــام بمتابعة ملــــف العمّال 
في منشــــآت كأس العالم في قطر. وكانت 
صحيفــــة الغارديان وثّقت فــــي مجموعة 
وســــجلت  الظــــروف،  هــــذه  التحقيقــــات 
عمالــــة  اســــتخدام  علــــى  أدلــــة  وجــــود 
بالإكراه والســــخرة الأقرب إلى العبودية 
فــــي مشــــروعات يتــــم تشــــييدها ضمــــن 
بطولة  باستضافة  الخاصة  الاستعدادات 

كأس العالم.
وتقول الحكومة النيبالية إن 1426 من 
مواطنيها لقوا حتفهم في قطر منذ منحها 
حق اســــتضافة كأس العالم في عام 2010، 
مــــات بعضهم فــــي حــــوادث، بينما توفي 
آخــــرون بســــبب الأمــــراض الفتاكة جراء 
ظــــروف العمــــل. وتوقع الاتحــــاد الدولي 
للنقابات العمالية أن يصل عدد الضحايا 

من العمّال إلى 4 آلاف مع بدء البطولة.
ووتــــش  رايتــــس  هيومــــن  وقالــــت 
فــــي التقريــــر العالمــــي 2020، ”إن العمال 
الوافديــــن في قطر ظلوا عرضة للإســــاءة 
في 2019 رغم القوانين واللوائح الجديدة 
التي تهــــدف إلى حماية الحقوق بشــــكل 
أفضل“. ولا يتوقع المراقبون أي تحســــن 
لافت فــــي هذا الملف خاصة مــــع بدء العد 
التنازلي لاســــتضافة هذا الحدث الكروي 
العالمي، ومع تســــجيل تأخــــر في تجهيز 
البنيــــة التحتيــــة المطلوبــــة، خاصة بعد 
تســــجيل إضرابات في صفــــوف العمّال.
وتقــــول عريضــــة تطالــــب بمقاطعة كأس 

العالم 2022 في قطر، بسبب ”الظروف غير 
الآدمية التي يواجهها العمال الأجانب في 
قطر“، إن الشركات المعنية تحتجز العمال 
والموظفين بشــــكل غير قانوني، لافتة إلى 
أن الأمر لا يقتصر على كأس العالم 2022، 
حيــــث تخطط الدوحة لإنفاق أكثر من 200 
مليار دولار فــــي البنية التحتية حتى عام 
2030، وهذا يعني اســــتمرار الحاجة إلى 
اليد العاملة، واســــتمرار هذه الممارسات 
التــــي صــــارت الصحافــــة تطلــــق عليها 

”العبودية الحديثة“.

وكانت وكالة بلومبرغ الأميركية قالت 
في إحدى تغطياتها لحيثيات اســــتضافة 
قطر لكأس العالم إنّ ”الرشوة ليست أكبر 
فضيحة في كأس العالم 2022، بل يضاف 
إليها مزيج من انتهاكات حقوق الإنســــان 
وقضايا الفســــاد وغياب الكفاءة المطلوبة 

لنقل الحدث العالمي الرياضي“.

في العمق
الإثنين 2020/02/10
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مستعدون للمخاطرة بإقالتهم أو ترحيلهم من أجل الحصول على حقوقهم

العمال الأجانب في قطر يكسرون حاجز الخوف بالاحتجاج علنا
استعدادات كأس العالم 2022: حظر الإضراب والعمل النقابي لم يحم الدوحة

ــــــة الدولية، المثبتة بحجج دامغة، بشــــــأن  بعــــــد أن تعــــــددت التقارير الحقوقي
ــــــكأس العالم 2022 في  انتهــــــاكات الشــــــركات المعنية بمتابعة التحضيرات ل
قطــــــر، وعدت الدوحة بمراجعــــــة القوانين واللوائح التي تهــــــدف إلى حماية 
حقوق العمّال وتحسين أوضاعهم بشكل أفضل. لكن الصور والفيديوهات 
التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها المئات من المحتجّين 
ضد سوء المعاملة وغياب أدنى مقومات السلامة في أماكن العمل، كما عدم 
حصولهم على مســــــتحقاتهم المالية لأشــــــهر، تبرز بوضوح أن هذه الوعود 

ليست سوى مسكّنات تواجه بها الدوحة الانتقادات الدولية المتصاعدة.

قطريون ينتقدون مدنية زائفة 

تروجها بلادهم
ص19

@aaaaddd1233422
ــــــات العمال الأجانب في  تظاهرات لمئ
دويلة #قطر بســــــبب عدم اســــــتلامهم 
لحقوقهم المالية منذ أربعة أشــــــهر.. 
كأس العالم ٢٠٢٢ يُبنى على جماجم 
العمــــــال الأجانب وفــــــوق ذلك يرفض 
#تنظيم_الحمدين تسليمهم حقوقهم 
المالية وســــــط صمت الفيفا ومنظمات 

حقوق الإنسان الفاسدة.
مشاهد الاحتجاجات تقدم حججا 

داعمة لتحقيقات أجرتها العديد 

من المنظمات الحقوقية الدولية 

التي تتهم الدوحة بأعمال سخرة 

ومواصلة انتهاك حقوق العمال، 

وأنها اكتفت –تحت الضغط– 

باتخاذ خطوات شكلية في 

إصلاح قوانين العمل

[ لافتــــة رفعها عمال خرجوا احتجاجا ضد تأخر شــــركة بن عمران للتجارة والمقاولات 
في دفع رواتبهم لمده 4 أشهر.
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